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ينـاهز عـدد المغاربـة المقيمين بالخـا الخمسـة ملايين،  في المئـة منهـم شبـاب دون  سـنة. و قـد
هاجروا نحو  الغرب بحثا عن فرص أفضل للتعليم أو الشغل  “أين ما وجدتم شروط التفتح والتألق
والظــروف المواتيــة للبحــث العلمــي والابتكــار والخلــق، هنــاك وطنكــم ..” يتحــدث  عــالم المســتقبيليات

المهدي المنجرة –رحمه الله- بعد  سنة قضاها مسايرا لإشكالية هجرة الكفاءات في المغرب.

يحلم كثير من الشباب المغاربة بالهجرة  “أعتقد أن الهجرة هي أفضل حل للخروج من هذه المعاناة
المريرة التي يتخبط فيها ذوو الكفاءات في المغرب” يرى  أحد الشباب. ويقصد بالمعاناة هنا  ليس المال
كــثر  يشغــل بــال الشــاب هــو التفكــير في المســتقبل علــى أنــه وظيفــة أو الوظيفــة، ولكــن أن يصــبح أ
وزاوج وأبنـاء وسـيارة وشقـة وراتـب يذهـب جلـه إلى سـد الـديون. هـذا مـا يـدفع بالضبـط الشبـاب إلى
البحــث عــن وطــن بــديل مــن أجــل التأســيس لمســتقبل أفضــل يســعون فيــه إلى تحقيــق أهــدافهم

الحقيقية.

أمل مفقود

يجلـس أحمـد ( سـنة)، بمقهـى المنـار (طنجـة) حيـث تبـدو جبـال أوربـا واضحـة. يرتشـف كأسـا مـن
الشــاي  بينمــاهو مشغــول بــالبحث مــن خلال حــاسوبه عــن منــح دراســية بالخــا “المغــرب مــوطن
للشبـاب ذوي الكفـاءات العاليـة في كـل المجـالات شأنـه شـأن جـل البلـدان العربيـة إلا أن صـنّاع القـرار
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مصروّن علـى تهميـش الشبـاب وتحطيـم أمـالهم ومسـتقبلهم، عـبر سـياسة التجهيـل الـتي ينهجونهـا
من خلال النظام التعليمي المتدني، ضف إلى ذلك قلة فرص التوظيف” يقول أحمد في ثقة تامة.

وصلت نسبة العاطلين عن العمل في المغرب إلى ,% عام  بزيادة قدرها ,% عن عام
ألـف شخـص، ليصـل إجمـالي العـاطلين في المغـرب إلى مليـون و  إذ ارتفـع عـددهم بــ ،
ألــف شخــص، نســبة كــبيرة منهــم بالمــدار الحــضري، وذلــك حســب مــا أعلنــت عنــه المندوبيــة الساميــة

للتخطيط في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال العام المنصرم.

يضيف أحمد بعبارات مليئة بالحسرة وفقدان ما تبقى من الأمل الجميل”.. فى هذا الوطن ولأنني
مغربي مزدوج اللغة لطالما عانيت التهميش، ولاحظت والهوة العميقة بين الغرب والمغرب فيما يخص
الاهتمــام بالكفــاءات الشابــة” لأجــل ذلــك تــابع أحمــد دراســته العليــا في الترجمــة بعــد حصــوله علــى
الليسانس في اللغة الانجليزية أملا في أن يأتي يوم ما ويبتعد نحو الغرب ” فقدت أملي هنا بعد رحلة
يــد مــن  ســنوات. وأرغــب في العــودة إلى بلــدي بنفــس قــوي بحــث عــن وظيفــة حقيقيــة دامــت أز
ــال ــدى أجي ــو القليــل مــن الأمــل ل ــير ول كــبر للاقامــة مــشروع ذاتي مســتقل يمكــن أن يث ــة أ ومردودي

الصاعدة.”

حلم كوري

“لا أنفــي أن رغبــتي في الهجــرة ســببها الموســيقى والفــن الكــوري… أنــا لســت فنانــة، ولكــن تلــك كــانت
يا الجنوبية والاستقرار هناك مدى الحياة” تقول شيماء البداية في تبلور حلمي نحو الهجرة الى كور

 سنة.

يـا وتسترسـل الطالبـة في كليـة العلـوم متحدثـة عـن حلمهـا الكـوري “بـدأت أبحـث كثـيرا وأقـرأ عـن كور
ــة تســخر جميــع إمكانياتهــا ــاريخ شعبهــا وثقافتهــا وأيضــا سياســتها، فتــبين لي أنهــا دول الجنوبيــة وت
للاستثمار في العقل البشري” تولد بذلك رغبة في نفس شيماء إلى متابعة دراستها العليا هناك. فهي
تؤمن بطاقة داخلها لم تستطع تفجيرها في بلد لا يؤمن بالكفاءات ” أنا أسعى الى الهرب من العراقيل
لأنني  على يقين تام أنني سأواجهها هنا والتي ستحولني دون تحقيق أحلامي.. لقد واجهت الكثير

منها خلال سنواتي الأولى من الجامعة”

يكا أنقذتني” “أمر

يبـدو أن محمد  سـنة، حصـل علـى فرصـته لتحقيـق حلمـه بـالهجرة، هـذا الحلـم الـذي لم يكـن سـوى
كن أفكر في الهجرة من قبل، وبعد أن استنفذت كل وليد السنوات القليلة الماضية، حسب قوله” لم أ
محاولاتي في الحصول على وظيفة مناسبة لتكويني الأكاديمي، لم يبقى لي حل غير الهجرة، ولم أنتظر
كثيرا، فقد شاركت في القرعة العشوائية الأمريكية لأول مرة، ثم تلقيت خبر قبولي بالفرحة الكبيرة..
ســافرت إلى هنــاك وقضيــت بضعــة أشهــر، ولم يكــن الحصــول علــى وظيفــة صــعبا، اشتغلــت في عــدة
وظائف كان آخرها أن اشتغلت مترجما لصالح إحدى الجرائد العربية هناك مستغلا تكويني الجامعي

في الانجليزية والصحافة”



ويؤكــد محمد أن “البطاقــة الخــضراء تمنحــني نفــس الحقــوق الــتي يتمتــع بهــا المواطنــون الأمريكيــون،
باستتناء حق التصويت، والفرص والتي حظيت بها في هذه المدة البسيطة التي قضيتها في الولايات
كن سأحضى بها لو بقيت في بلدي” يؤكد محمد أنه سيكافح هنك في أمريكا  حتى المتحدة الامريكية لم أ
ولو اقتضى الأمر أن اشتغل بدولار واحد في الساعة  لأنه “لأول مرة أحس بالمعنى الحقيقي لأن تكون

إنسانا” يقول محمد.
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